
يـــــــارة الســـــــيسي الخاطفـــــــة مـــــــاذا وراء ز
للسعودية؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

ــة مــن أقصى الغــرب إلى أقصى الــشرق، عــاد الرئيــس المصري الجــنرال عبــدالفتاح الســيسي مــن جول
يارة خاطفة أورومتوسطية شملت دولتي قبرص وإسبانيا، ليفاجئ الجميع بتواجده في الرياض في ز
 يارة عمل”، فأي عمل رئاسي يستغرق غير مرتبة قالت عنها مصادر من الرئاسة المصرية إنها “ز
يارة) يضطر الرئيس المصري للحضور بنفسه إلى السعودية فجأة بهذه دقيقة فقط (إجمالي مدة الز

الصورة؟ هكذا تساءل نشطاء ومتابعين مصريين وسعوديين.

يارة القصيرة جاءت وسط حيثيات عديدة ومتغيرات تمر بها المملكة السعودية والمنطقة بأسرها، الز
فالتغييرات الداخلية بالقصر الملكي لم يمر عليها سوى بضعة أيام، سبقها انطلاق عملية “إعادة الأمل”
السعودية في اليمن بعد إنهاء عملية “عاصفة الحزم”، وسط أنباء عن خلافات في وجهات النظر بين
الســـعودية ومصر بشـــأن إدارة الأزمـــات في المنطقـــة، الأمـــر الـــذي ظهـــر جليًـــا في تنـــاول الإعلام المصري
بالإساءة للملك الجديد وسياساته، ما دفع السعودية لأول مرة منذ الانقلاب العسكري في مصر أن

تتخذ موقفًا دبلوماسيًا من هذه الإساءات الإعلامية على لسان سفيرها في القاهرة أحمد القطان.

الخلافـات بـدأت تـدب في العلاقـات المصريـة السـعودية منـذ رحيـل الملـك عبـدالله وتـولي الملـك الجديـد
الذي يبدو أن أولويات سياسته لم تتلاءم مع القاهرة، حيث بدأت السعودية بتقنين المساعدات المالية
ووضـع حـد لهـا، كمـا رتبـت السـعودية أجنـدة جديـدة للصراع غـير الـتي خاضهـا الملـك الراحـل، جعلـت
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مجابهــة النفــوذ الإيــراني في المنطقــة علــى قائمــة الأولويــات، وأخــرت الصراع مــع الإخــوان المســلمين
والإسلام السياسي في المنطقة على عكس الرغبة المصرية.

يز الـذي الترتيبـات الأخـيرة في الـبيت السـعودي أطـاحت بـولي العهـد السـابق الأمـير مقـرن بـن عبـدالعز
يوصـف بأنـه همـزة الوصـل بين النظـامين المصري والسـعودي منـذ وقـوع الانقلاب العسـكري في مصر
بقيـادة عبـدالفتاح السـيسي، وقـد تـم تهميـش دوره منـذ وفـاة الملـك عبـدالله واسـتلام الملـك سـلمان
الدفه برجاله الجدد الذين تم تصعيدهم بالمشهد، وها هو الآن يُنحي الأمير مقرن، وهو الأمر الذي
بـث القلـق في نفـوس المصريين، حيـث بـات الموقـف السـعودي مـن النظـام المصري ضبابيًـا، لذلـك ربـط
ديفيـد واينـبرج البـاحث المتخصـص بشـؤون الـشرق الأوسـط بمؤسـسة الـدفاع عـن الـديمقراطيات في
يارة الخاطفة التي قام بها عبد الفتاح السيسي للسعودية وبين التغييرات الملكية واشنطن، بين الز
الجديدة في السعودية التي شملت إعفاء الأمير مقرن عبد العزيز من منصبه كولي للعهد، وتسمية

ير الداخلية محمد بن نايف بدلاً منه. وز

المتابعون يرون أن الإطاحة بالرجل الذي كان يستخدم كهمزة وصل بين الرياض ونظام السيسي في
القاهرة حادث جلل يستوجب رد فعل مصري سريع، وهو الأمر الذي اضطر الرئيس المصري للقيام
يارة بهذه الصورة العاجلة لاستطلاع ما ستؤول إليه الأمور في الفترة القادة في ظل عدم وجود بالز
أحد وجوه الحرس القديم الذين تولوا دعم نظام السيسي القديم منذ ولادته في انقلاب الثالث من

يوليو.

فأمر التغييرات الملكية الأخيرة في السعودية كان له صداه في القاهرة، حيث الأذ الإعلامية للسيسي
التي أبدت توجسها من هذه التغيرات إلى الحد التي وصفت به هذه الأذ الإعلامية ما حدث في
يــدة الــشروق عبــدالله يــاض مــن تغيــيرات بأنــه “انقلاب قصر” مثلمــا وصــف الأمــر الكــاتب في جر الر
يـدة الـتي تحـدثت عـن نجـل الملـك “ولي ولي السـناوي المعـروف بمجـاراة السـلطة الحاليـة، نفـس الجر
العهد” محمد بن سلمان ووصفته بأنه الرجل الذي يجمع بين القوة والثروة تعليقًا على ترأسه شركة
“أرامكـــو” ووزارة الـــدفاع الســـعودية في نفـــس الـــوقت، فيمـــا تنـــاول الإعلامـــي إبراهيـــم عيسى أمـــر
التغيـيرات هـذه بقـوله إنـه لا بـد للدولـة المصريـة أن تسـتعد للتعامـل مـع كـل جديـد سـيأتي مـن القصر
يز الــذي ألقــى الســعودي في الفــترة القادمــة، حيــث أشــار إلى أن ولي العهــد  الأمــير مقــرن بــن عبــدالعز
الكلمــة العاطفيــة في مــؤتمر شرم الشيــخ الاقتصــادي، منــذ شهــر، هــو الــذي رحــل عــن القصر الملــكي في

هذه التغييرات.

يـارة هـي الثالثـة للسـيسي خلال  يومًـا فقـط، تـم الإعلان رسـميًا عـن أغراضهـا وهـي وتعـد هـذه الز
تهنئــة الأمــير محمد بــن نــايف بتعيينــه وليًــا للعهــد في الســعودية، وتقــديم التهنئــة أيضًــا إلى الأمــير محمد بــن
سلمان، لتعيينه وليًا لولي العهد، وذلك حسب البيان الصادر من الرئاسة المصرية، الأمر ليس لهذه
الأسباب فحسب، إذ كشف السفير المصري في الرياض عفيفي عبد الوهاب، أن هناك أغراضًا أخرى

يارة بخلاف التهنئة، وهي المآرب التي أثير حولها الجدل. للز

قضيــة الإعلام قــد شكلــت حرجًــا بالغًــا للســيسي مــع المملكــة في الآونــة الأخــيرة، خاصــة بعــد الهجــوم
الضـاري الـذي ظهـر في تـوقيت واحـد علـى السـعودية وملكهـا، مـا يؤكـد فرضيـة أن الأمـر ليـس مجـرد



حرية تعبير كما يروج مؤيدو السيسي، وإنما الأمر كان بتوجيهات سيادية للأذراع الإعلامية، بالتزامن
مـع خـروج تظـاهرات صـغيرة تسـب الملـك السـعودي صراحـة علـى أرض القـاهرة دونمـا اعـتراض مـن

كثر من مرة، ما أدى إلى غضب سعودي رسمي وشعبي. قوات الأمن المصرية، الأمر الذي حدث أ

فالسفير السعودي في القاهرة أحمد القطان، قدم احتجاجًا رسميًا  لدى مصر على تطاول وسائل
إعلام مصرية ضد المملكة ورموزها، حيث صرح القطان في مداخلة تليفزيونية أنه أبلغ الرئاسة المصرية
بأن هناك غضبًا ليس لديه فقط، وإنما لدى المملكة العربية السعودية، بسبب الهجمات الإعلامية
ــأن هــذا الأمــر محــل اهتمــام مــن الرئيــس المصري كيــدات ب علــى المملكــة، وأشــار أنــه حصــل علــى تأ

يارة التي قام بها السيسي بنفسه. شخصيًا، وهو ما قد تعكسه هذه الز

كــثر مــن مناســبة مــع هــذه الإســاءات، علــى شبكــات علــى الصــعيد الشعــبي تفاعــل الســعوديون في أ
التواصــــــــــــــــل الاجتمــــــــــــــــاعي، كــــــــــــــــان آخرهــــــــــــــــا نقــــــــــــــــاشهم علــــــــــــــــى هاشتــــــــــــــــاج
#السعودية_تحتج_رسمياً_على_إساءات_إعلام_الســيسي، والــذي أنُ عقــب تصريحــات الســفير
كد معظمهم أنه من الصعب عدم التصديق أن هذه الحملات الإعلامية السعودي في مصر، الذين أ

تتم بدون مباركات حكومية.

يـــارة الســـيسي أيضًـــا تـــأتي في ظـــل تراجـــع حـــدة المواجهـــات بين خصـــومه مـــن الإخـــوان المســـلمين ز
والســعودية الــتي صــنفتهم كجماعــة إرهابيــة في الســابق، كمــا أن موقــف الســعودية خــالف القــاهرة
بالكلية بشأن الموقف من حركة حماس، فبعد استضافة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في
الرياض، نقل التليفزيون السعودي الرسمي خطبة الجمعة من غزة والتي ألقاها إسماعيل هنية،
وهــو أمــر يبــدو وأنــه مثــير للقلــق، ويبعــث بوجــود هــوة بين المواقــف المصريــة والســعودية تجــاه حركــة

الإخوان المسلمين إقليميًا.

أوضح ذلك الكاتب السياسي السعودي خالد الدخيل، الذي أشار إلى أن قيادة البلاد في المملكة، في
عهد الملك سلمان، تراجعت حدة موقفها من الإخوان المسلمين، وأظهرت اقترابها من حليفهم التركي
كثر براجماتية من سابقتها في عهد الملك والقطري، وأن هذه القيادة تتعامل الآن مع الأمور بطريقة أ

عبدالله، وهو بالطبع ما يقلق السيسي.

يارة الخاطفة غير وبينما يتحدث البعض عن مباحثات ثنائية بين السيسي والملك سلمان في هذه الز
يــا والعــراق، نــرى موقــف الســيسي مــن الأوضــاع يــة في اليمــن وسور المرتبــة لتتنــاول التطــورات الجار
اليمنية غير واضح فمع الحديث عن قرب التدخل البري للسعودية لحسم الأمور في اليمن، بعدما
ير فشــل الطــيران في حســم المعركــة مــع الحــوثيين، لم يطــ اســم القــاهرة في هــذه المهمــة بســبب تقــار
أفادت طلب السيسي مبالغ مالية ضخمة رفضتها السعودية، وهو ما أدى إلى استعانة السعودية
يارة من السيسي لإعادة عرض خدماته على بباكستان التي رفضت هي الأخرى، فربما كانت هذه الز
السـعوديين بأسـعار مخفضـة، خشيـة رفـع المملكـة يـدها عـن الاقتصـاد المصري في هـذه الفـترة الحرجـة

التي يمر بها نظام السيسي.

ــة للإبقــاء علــى الــدعم الســعودي بكافــة أشكــاله، مــع ــة مصري ــارة محاول ي ــة تبقــى هــذه الز في النهاي



ــا المختلــف عليهــا، والــتي اتضــح أنهــا زادت في الفــترة محــاولات للوصــول إلى نقــاط تفــاهم في القضاي
الأخيرة كالموقف المصري من ليبيا الذي ترفضه السعودية تمامًا، وكذلك الموقف السعودي من روسيا
يــد لهــا يــة والــتي تر بعكــس التقــارب المصري معهــا، كمــا هــو الحــال في الموقــف المصري مــن الثــورة السور
يبًا، بينما نتحدث عن دعم مصري غير معلن لبشار الأسد، هذه الأمور دفعت السعودية حسمًا قر
الجنرال السيسي لمحاولة رأب الصدع من النظام الملكي البراجماتي الجديد في القصر السعودي، ولو

يارة غير مرتبة كهذه. بز
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